
أثطيبأث!ل!يو

..الحرب!ماا!ءربان

القاطعبتعر"فهاولكنها..دعايئولا،دعابةالحربليست

.انميرانامنوافق،المماءمنبحر،الصارخ

صفبينااختلاؤاالعمومعنختلفانناأحظاحسنمنولعل

:هذهال!رب4اطبيهصناكلوهم

التهريجيسةحروبهمخلالسالصهيونيونالغزاةتعودالطظد

والحرير،الزهورمنوئيرةساحاتفوقيخوضوهاان-السابقة

فوفى،الشرررةالامبرياليها!امراتحبانلمسبقالهمهياتها

والتي،بالامسسائدةكانتافنىالعربرءالواقعظروفبضضيلاءمتهمء"

منالمنصرمالقرنربعوعبر،وهكذا..اليومبانمهغم!انهابدرو

وهي:التا!يةالساذجةاقناعةاالصهيونبيئلدىتكونتفلقد،الزمن

ء!-ردالاتكونلنالمست!لفي!ج!خوضوزهااخرىحربايةان

!االا.العهـبيالوطنربوعمناخرىمناطقفيممتعةسياحيةنزهة

للهقاتايسسباكس!بةكانور،ل!اضياالسمبتيوم،حدثما

هذهولعلإ!الجحيمفيعانفيدانتيبرحلةشبهاأشدالصهيونيببن

القريب،الغدفي،ستغدو،الخططولعلىالهزرهليةالمفاجأة

..العالمانحاءثننىفيالعسكريةالعلوملطلابحيماتطنيقيامثالا

وان،المطلقةالجوة-صالةبأيدتهمانايضاتصوروالقد

-تجلب-بدورقال-لفاراتشاهـعفيخاصة-افانتومااعابريب

فعلا،حدثمااناًلا..ا&صرقالوفهنهموتدؤ!يا،الح!لهم

خيسولؤرسانانهو6الخيالوريمفيلا،الواقعارفيءلمى

الجو،ؤ!المشتعلةطائراتهمصهوات-ثجرونأخمواؤدالفانتوم

مراسللسجلحينعلىهذا..الاطلاقعلىتنفجرانفبلحتىاو

القم!يسةكرانه-ميلعبونيزالونماكانواالعرباطفاك،اناجنبي

كعكتهاتقضمكانتصعيرةطفلةوا!،دمشقشوارعفيالصبرة

!إالسماءتحتبطماني!

الصحفيينغرات،المحتلةالارضالى،ضاااستقدموالقد

العالميالعامالرايالىينقلواانبعي"،لعالماانحاءمختلفمن

الاسرائيلي"الدفاعبجيش"يوصفماحولمسليةجديداساطير

بفربرقواحدةالمعركةسيختتموكيف-العشرينالقرنكيشوتدون-

فعلاحدثماانالاإ!الشهالذاتاخرىوبضربة،اليصهينذات

الحجريشبهماعليهمحجرقدالبؤساءالصحفيينهؤلاءانهو

ترعببطحقههمبسبيلالصهيونيةالاعلامورارةكرتنيناهمهماالصحي

احياناتجوزلاؤداو،صبيانيةمعلوماتءنبهتظن،ماانالوزارة

.الصبيانعالهحتى

الحقيقةءلمىيستي!فالصهيونيالهدوبدا،فقطالمرةهذه

دعابة،ليمتوانها..الحربهيالحربانوهي:ا!يةالتاالمجردة

..النيرانمنوافق،النيرانمنب!رهيوانما،ثطايةليستوانها

حسابشهدائناقاءلمةايدينابنيسدعواانتنالمعتالخزاةعلىوان

.الابرار

البصث
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الارضانكربرليياتماولاالنفستعرير

فيالعربيةبامتناحلتالتيالكبرىالهزيهةاناعتقالهيفي

المسكرية،العملياتساحةعلىتهاوولتقعلم،الاسودحزيرانحرب

.الاناربئسواالعربي!ةالنفسعلىآثارهاانعكستماقدر

فافى،فادحااحتلالاكانولقد..للارضاخلاليومئذوقعلقد

مئتالم!حتلةالفلسطب!يةالشريحةأضعافثلانةرفه!نهالساعفي

.(،باسائيل"،الوالمحعالامربقوةوالمعروفة،8(!اسنة

وهو..وحسبالسطحءلىفائمااحتل!كانكلهذلكانالا

الذيالرهيبالاخرالاحتلالذلكالىبالقياسمطلقابالذييكنلم

روحهابضرب،العربيةالنفسأعهاقيستهدف،الفورعلى،أخذ

..الصميمفيالمعنوية

تاركأفدمجداقديهةمشلة،ذاتهفي،الارضاحتلالان

!ابةزفسهافلسطينانفس!ماليهوداغتصبلقدبل..البشريالنوع

.الميلادقبلوالسابععثرالحاديالقرنينبينما،سنةاربعهئة

اهلذبحواانهمالسحيقالزمنذلكمنداساطيرهمة!دونواولقد

الىاوتلانهاا،راحاب"الزانيةباستثناء،بكرتهمعن،(اريحا"

انن،ياسيندررف!ذبحة."زونبنيشوع"جواسشىمنزلههـا

،41الفرفيوحدهاتنهضلا،فاسمكهرمدبحةاو،قبيةمذبحةاو

سنة!آلافثلاثةقيمااريحاءدبحةمنالمموينسغهاتستمدوانو!

بعد،فيالذاكرةحيايزالماوالذي،جدابالقرامسناوحنى

القارةرقعة،اجائعاكالجراد،اجتاحتقدالفنلريةالجيوشفان

مداخسلحتىالاطلىجمااحيطاامواجمن،تقريباكاهاالاوروبية

اننستعيرلناخازان6عسكري!مليبيانتنفيذيشبهفيماموسكو

السيافى.هذامثلفيالشاذاءالفريقعبارة

وانما.ةإلحققيالموهـبرهولشى،انناًلارضاحتلالان

ذلكطريقعن،للجهاهيرالمعنويةالروحباحتلالفعلالهزيهةانقع

وهوالا،الاحيانمعظمفيواللامحسوساللامرئي،الرهيبالجيش

معاآنفيمقرونا،بالنفس"الثقةوعدم،واليأس،القنوظجيش

هودامما،مقاومتهشانمنوبالتقليل،العموقوةفيبالتهويل

.العملياتارضعلىا،ضصرالذي

فيماصححقد،الماضيالسبتيومظهمروةحمتماانغير

الخاحعةوالقناعاتالاوهامجهيع،خاطفةساعاتستيتجاوزلا

!إسنواتستطيلةالادهانبعضفيتعششظلتالنني

تحريرمعركةنخوضانناالانالجازمضقادي2اففي..وهكذا

بددد،تقاسألاويجب،تقاسلاتحريرمعركة..وظافرةحقيقية

وسيناءالجولانمنكلفيتوغلناهاالتيالعربيالرابمنا!كيلومترات

الشاملالكاملالتحريربحقيقة،تقاسانويجب،تقاسواًنها..

جشيالدفاع"عليهطلقالذيالعتيقالوهمذلكمنالعربيةللنفس

ولقد..تماماقبالتناالرهيبالغولصورةهيفها.."الاسرائيلي

ادئفسانطلقتولقد..الابدوالىواحددفهةالقناعتهاتمزي

،الخادعالوهمربقةمن،كالشمسنقي!،جريئة،حرة،العربية

..الياسظلامجوفومن

.الارضتحريرسيكون..اولاالعربيةالنفستحرررومن

الاولتن!رين12ال!بمث

الكرباهيال!رب


